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السنة 44 العدد 12254 كتب

التاريخيّـــة  المـــادّة  اتســـاع  يتيـــح   
عصور  إســـلاميّة/  قبطيّة/  (فرعونيّـــة/ 
ـــد حوادثها مادّة  وســـطى/ حديثة) وتعقُّ
سخيّة للروائيين الذين لا يعدمون الحيلة 
لاســـتحضارها داخـــل مروياتهـــم بكافة 
الصيغ والأشكال، فالمهم أن تقول الروايةُ 
التاريـــخَ على طريقتهـــا لا أن تكرّره، وقد 
تكون الأحـــداث التاريخيّـــة ذات طبيعة 
خاصّة، تستثير شغف الروائيين، فتكون 
مـــادّة حيّة ودســـمة لاســـتثارة مخيلتهم 
الروائيّـــة، أو تكـــون دافعًا لاســـتنهاض 
الماضـــي ونَفْض (أو نَقْـــض) ركام الزّيف 
عنه، ومن ثـــمّ تأتي الكتابة كبديل للمحو 
والنســـيان لفواجع الماضي وآثامه، ومن 
هـــذه الحـــوادث الكبرى؛ الأحـــداث التي 
وقعت عام 1915، أو ما عرف بالدياسبورا 
التي تعـــرّض لها الأرمـــن الخاضعون – 

كرعايا – للدولة العثمانيّة.
فـــي هـــذا الإطـــار يعـــود الروائـــي 
المصـــري أحمد مجدي همّـــام في مرويته 
الجديـــدة ”مـــوت منظّـــم“ الصّـــادرة عن 
نوفل أنطوان – هاشيت 2021، والحاصلة 
على منحـــة آفاق للكتابـــة الروائيّة، إلى 
هـــذه الأحداث الجســـام ليجعلهـــا إطارًا 
ـــا لحكاية تتصـــل جذورها بنكبة  مرجعيًّ
الماضـــي (التهجير والتطهيـــر)، وما تبع 
هذا من شتات وتغريبة للناجين من هول 
المأســـاة، وإن كانت الحكاية تفارقها (أي 
أحداث النكبة) إلـــى عوالم أخرى تتصل 
بحاضرنا وأزماته التي هي صورة مكرّرة 
مـــن أزمات الماضي، الفـــارق في اختلاف 

المسبّب والواقع عليهم الفعل.

آرام  عائلـــة  مـــن  المؤلـــف  يتخـــذ 
(لاقتطاعات  ا  استعاريًّ تمثيلاً  سيمونيان 
متعـــدّدة لعائـــلات الفاريـــن والنازحين) 
لمأســـاة الإبادة أو الفاجعـــة التي حدثت 
عامـــي 1894 و1915 ومـــا أصـــاب هـــذه 
الأســـرة/ الأُســـر مـــن شـــتات وتهجيـــر 
وإبادة باســـتثناء قلّة نجـــوا اضطلعوا 
باجترار روايتهم/ شهادتهم على المأساة 
المريـــرة والذكـــرى الأليمـــة، وفـــي نفس 
الوقت تجسّـــد الرواية قدرة المهزوم على 
الصّمود والاستمرار، أو الحياة من جديد 
(الابتعاث) كطائر الفينيق الذي يولد من 
رماد احتراق جســـده، في ظل وطن جديد 
اندمجـــوا فيه، ومارســـوا حياتهم (عمل، 
حـــب، زواج، أنشـــطة اجتماعية) دون أن 
ينسوا الوطن الأصل، كيف والأم سوزان 
ســـيمونيان كمـــا تقـــول ماجـــدة ”زرعت 

أرمينيا في قلوبنا“.
وقد كانت بـــذرة الوطن التي انزرعت 
ر  في قلوبهم بمثابة الواعز/ الحافز لتذكُّ
ورحلة  وجذورهـــم،  نشـــأتهم  الأصـــول؛ 
تغريبتهم إلى أوطان عديدة (فآل سيمون 
متناثرون في تســـعة بلـــدان موزّعة على 
خارطة العالـــم) منها مصر التي تأقلموا 
فيهـــا وحافظـــوا على هويتهـــم الثقافيّة 
واللغويّـــة، وانصهـــروا فـــي نســـيجها 
نهـــا الثقافـــي دون أن  الاجتماعـــي ومكوِّ
تمحـــى هويتهـــم الأصليّة، ليكـــون هذا 
دالاً علـــى أصالـــة المكوّن المصـــري الذي 
احتفـــظ للآخر بهويته دون أن يطمســـها 
في هويتـــه، كتأكيد لســـمات الهُويّة عند 
هايدغر بأن ”كل كائـــن له الحق في ذاته 
والوحدة مع ذاته دون تجاهل الاختلافات 

الداخليّـــة والخارجيّـــة“، علـــى عكس ما 
حـــدث مـــع قوميات أخـــرى أذابـــت هذه 
الهُويات الوافدة في نسيجها الاجتماعي 
وتكوينهـــا السياســـي ومعتقدها الديني 
(بأن فُرض عليهـــا دين الوطن الحاضن/ 
وتلاشـــت  هويتهـــا  فأفقدتهـــا  المـــلاذ)، 

خصوصيتها.
علـــى العكـــس تمامًا، مـــارس الأرمن 
داخل مصر طقوسهم وشعائرهم الدينيّة 
بحريـــة كاملـــة، وكانـــت لهـــم عاداتهـــم 
ممارستها  وأماكن  والثقافيّة  الاجتماعيّة 
وغيرهـــا من أنماط ســـلوك احتفظوا بها 
دون إكراهـــات أو اشـــترطات تجُبرهـــم 
على التخلّي عن هويتهم، كما اســـتعادوا 
الترحيـــل  بســـبب  المفقـــودة  هويتهـــم 
والإبعـــاد، وهـــو ما يكشـــف فـــي جانبه 
المضمـــر عن الـــدور المهـــمّ الـــذي لعبته 
مصـــر – ولا تزال – كمـــلاذ آمن للأقليات 
الهاربة مـــن ويلات الإبـــادات الجماعيّة 

على اختلاف هوياتها وأيديولوجياتها.

علاقة اللاوفاق

رالروائـــي أحمـــد مجـــدي همّام  يُصدِّ
مرويتـــه ”مـــوت منظـــم“، باقتبـــاس من 
أحمد فارس الشـــدياق في ”الســـاق على 
دام  يُبرِز من خلاله أسباب الصِّ الســـاق“ 
بين العربـــي والتركي، وحالـــة اللاوفاق 
التي تؤسّس لعلاقة صراعيّة أو إشكاليّة 
بـــين الطرفـــين على الرغم من مشـــتركات 
التاريـــخ والجغرافيـــا والثقافـــة، إلا أن 
رواسب الماضي هي التي تحُرك توجهات 
الحاضر؛ فالتركـــي لا يرى في العربي إلا 
تابعًا له، وســـطوة التركـــي على العربي 
تبلغ ذروتها بأن الأخير لا يستطيع النظر 
إلـــى وجه التركـــي، وغيرها مـــن صفات 
نُها الأوّل  توضح نظرة الاحتقـــار التي يُكِّ
في اســـتهانة  للثاني، إلـــى درجة أنهم – 
وتحقير للآخر – عقدوا مجلسًـــا واستقر 
رأيهم على ”أن يتخذوا لهم مركبًا وطيئًا 

من ظهور العرب“.
التصدير بما أنـــه ”حلقة الوصل بين 
خارج النص وداخله“، يقوم هنا بوظيفة 
ســـيكولوجيّة تحريضيّة – مع الأســـف – 
للقارئ، فيدخل النص وهو محمّلا أفقه/ 
وعيه بنظرة ســـلبية للطـــرف الآخر، وما 
إن يدلف إلى المـــتن الحكائي حتى يفاجأ 
هي  بوحدة ســـرديّة معنوّنة بـ“توثيق أ“ 
أشـــبه بوثيقة تاريخيّة عن شـــهادة أحد 
الناجـــين من المأســـاة التي تعـــرّض لها 
أجـــداد ماجدة الأرمنية يســـرد فيها آرام 
ســـيمونيان المولود في ســـيس في ولاية 
أضنـــة التركية وقائـــع ما جـــرى برؤية 
شـــاهد عيان، كأحد الأطـــراف الذين وقع 
عليهم الفعل، فعائلته تمزقت ما بين ميت 
ومفقـــود وشـــتيت في الأمصـــار والبلاد 

المختلفة.
تبـــدأ الرواية من مشـــهد ســـينمائي 
بامتيـــاز، حيـــث يلتقـــي بطـــل الروايـــة 
الصّحافـــي عبدالرحمن ســـعد مع ماجدة 
”التـــي تكـــره الطاقـــة الســـلبيّة والأتراك 
في قســـم الشـــرطة  وأرمن ســـبمونيان“ 
مصادفـــة؛ فـــالأول لأنه فقـــد جوّاله أثناء 
ركوبه حافلة نقل جماعي، والثانية كانت 
تقـــدّم بلاغا في جارتها التـــي تُصدر لها 
طاقة ســـلبيّة، وتســـتفزها بتقديم فطائر 
الكرواســـون علـــى شـــكل الهـــلال كنكء 

للجُرح القديم، وتذكيرها بالمأساة.
ومن هـــذه اللحظة التي تثير دهشـــة 
الصحافـــي  فضـــول  يتحـــرك  الضابـــط 
عبدالرحمـــن، فيبـــدأ اللقاء بـــين الاثنين 
ويأخـــذ مســـارًا غير الذي بـــدأ به، حيث 
يطـــرق أبواب رحلـــة لعالمـــينْ متوازيينْ، 
الأوّل عالـــم المأســـاة التـــي تعـــرّض لها 
شـــعبها (الأرمن)، والثانـــي عالم ماجدة 
نفســـها، وتقاطعات من حياتها/ سيرتها 
التي لا تنتهي بمأســـاة لا تقل بشاعة عن 
تلك التـــي تعرّض لها أبنـــاء جلدتها من 

قبل.
ـــلطة وممارستها  توحّد إكراهات السُّ
الإقصائيّـــة بـــين العالمـــين؛ فتفتـــت ذات 
البطلة جرّاء نصل الخيانة الذي يطعنها 
تنويعاتهـــا  بكافـــة  ـــلطة  السُّ وكلاء  بـــه 
وتوجهاتهـــا: سياســـيّة؛ بصـــدور قـــرار 
الباشاوات الثلاثة (أنور وطلعت وجمال) 
ا من  بترحيل عشـــيرتها/ ســـلالتها جذريًّ
موطنهم ”سيس“، وما نتج عنه من إبادة 
وذل وامتهان وتغريبة، وســـلطة ذكوريّة: 

بخيانـــة زوجهـــا بهروبـــه دون أســـباب 
منطقية، وزواجه من فتـــاة نصف تركيّة 
ونصف ألمانيّة، وهو ما ضاعف من حجم 
الأذى النفســـي والألـــم الـــذي يضرم في 
صدرها، ثمّ ســـلطة دينيّة (تنظيم داعش 
كممثـــل له) أعلنت أنها من باب الوصاية 
على المجتمع ”ســـتواصل الهجمات ضدّ 
كل كافـــر ومرتد في مصر وفي كل مكان“، 
فتمّ تفجير الكنيسة المرقسيّة التي ذهبت 
لأول مـــرة للصـــلاة فيهـــا فدخلتهـــا ولم 
ـــلطات  تخرج منها إلا أشـــلاء. وكأن السُّ
الثلاث (السياســـيّة والذكوريّة والدينيّة) 
تحالفت وتوحّدت لانتهاكها ولم تهدأ إلا 
باستلاب روحها، في إشارة إلى أوضاع 
المـــرأة المترديّة في ظـــل مجتمعات أبويّة 

ة. وسلطات قاهرة مُستبِدَّ
تنحـــرف الحكايـــة منـــذ بدايتها عن 
أن  (دون  التاريخيّـــة  الحكايـــة  مســـار 
تغفلها، فتأثيراتها حاضرة في تشـــكيل 
والممكـــن،  القائـــم  الشـــخصيات  وعـــي 
وكذلك اختياراتهـــا) إلى حكاية واقعيّة/ 
اجتماعيّـــة عـــن ماجدة التـــي تُعاني من 
ســـوء معاملة جارتها أمّ ســـيّد وزوجها، 
وممارســـتهما التســـلطيّة عليها، والتي 
نكتشـــف أنها ليســـت المقصودة في حدّ 
ذاتهـــا، فهمـــا يفرضانهـــا علـــى المـــكان 
والسّـــكان معًا؛ فيستغلان المدخل لنصبة 
شـــاي، ويحتلان الدور الأوّل بعد شـــراء 
شـــقة فيه، وهو الأمر الذي يشـــي بحالة 
من الفوضى التي كانت انعكاسًـــا لغياب 
الأمـــن في الفتـــرة التي أعقبـــت الثورة، 
وتُشكّل سُـــلطات موازية مستغِلَّة الفراغ 
تُرهّـــب  الحقيقيّـــة)،  ـــلطة  (السُّ الأمنـــي 
ل بالطـــرف الأضعف، وهـــو البعد  وتنـــكِّ
الـــذي ترصـــده الروايـــة في مـــوازة مع 
سردية الشـــتات التي جاءت ليس كتيمة 
وحيـــدة، وإنما كتيمة ضمن مجموعة من 
ع وتتقاطع فـــي ما بينها  التيمات تتـــوزُّ
لتعكـــس واقعًـــا مشـــوّهًا بفعـــل صراع 

(العرقيّة)  الهُويات؛الإثنيّة 
والدينيّـــة (الطائفيّـــة) 
لطوية). والذكوريّة (السُّ

تمثّل سردية الشتات 
ـــا لكنه ليس  فصلاً مهمًّ

الوحيد داخل النص 
الروائـــي، بالطبـــع 

ـــا،  مهمًّ تأثيـــره  كان 
مـــن  يُقلّـــل  أن  دون 
الأخـــرى  التيمـــات 

التـــي تـــوازت 
وجـــاءت  معهـــا، 
لتقوِّض  جميعهـــا 

والإقصاء  الاستعلاء  خطاب 
والتهميـــش الـــذي يمُارَس باســـم الدين 
أو باســـم الذكوريّـــة، أو باســـم الإثنيّة/ 
العرقيّة كما في أحداث الدياسبورا التي 
لا تختلف عمّـــا حاق بمصر من اغتيالات 
وتفجيـــرات زعزعت الأمن والاســـتقرار، 
كانت هي الأخـــرى بمثابة فِعل تحريض 
غير مباشـــر للأقليات (المسيحيين) على 
الرحيـــل/ الهجـــرة، كما حـــدث مع أرمن 
زوج ماجـــدة، أو تلك التي تؤجّج لخطاب 
الفتنـــة الطائفيّـــة، والتقســـيم على نحو 
مـــا كان الغـــرض مـــن تفجير الكنيســـة 

المرقسيّة.

يعـــود الزمن فـــي الروايـــة إلى زمن 
الماضـــي بشـــقيّه: البعيد حيـــث أحداث 
الدياســـبورا (عـــام 1915). والقريب وهو 
زمن يأخـــذ تعرجـــات مختلفـــة تبدأ من 
الثمانينـــات وأحـــداث الفتنـــة الطائفيّة 
بعد صعود موجات المدّ الإســـلامي التي 
وصلت ذروة عنفها بقتل الرئيس المؤمن، 
ثمّ تنامـــي الإرهاب في التســـعينات بعد 
أحـــداث مجـــزرة الأقصر الشـــهيرة عام 
ا هو  1997، وصولاً إلى زمن قريب نســـبيًّ
وصول التيار الإســـلامي إلى الحكم بعد 
ثورة يناير 2011، ومـــا تخلّل هذه الفترة 
من فوضـــى وانقلاب في كافـــة الموازين، 
وصولاً إلـــى عام 2016 العام الذي شـــهد 

تهديدات داعش لأمن مصر.
لزمن  والاســـتدعاء  الزمني  الارتـــداد 
ا، أو مـــن باب  مضـــى لا يأتـــي عشـــوائيًّ
النوســـتالجيا، أو حتى لاستدرار العطف 
والشـــفقة، وإنما يأتي عبـــر حافز يكون 
بمثابـــة الخيط الممتدّ بين زمنينْ (الماضي 
(الدياســـبورا  وحدثـــينْ  الحاضـــر)،   –

وأحداث ما بعـــد الثورة) مختلفينْ يجمع 
بينهما السّارد الأنا ماجدة/ عبدالرحمن، 
فهما بتناوبهما على السّـــرد يعودان إلى 
الماضي عبر هذا الوســـيط/ الحافز لسدّ 
ثغـــرات الحكاية المفتوحـــة على حيوات 

متعدّدة لا تقف عند النكبة وفقط.

المرجعي والخيالي

يتسم الخطاب الروائي الذي جاء في 
أربع وحدات سردية يمثّل كلّ منها فصلاً 
من فصول السنة يُعبّر مجازًا عن أحداث 
الوحـــدة، هكـــذا: (شـــتاء طويـــل – ربيع 
فـــي القوقاز – مواعيـــد صيفيّة – خريف 
أســـود)، يتسم بالمزاوجة ما بين المرجعي 
والخيالي والرحليّ (رحلة الشـــتات التي 
مـــرّ بها المطـــرودون من وطنهـــم، ورحلة 
عبدالرحمن إلى أرمينيا، ورحلة أرمن إلى 
عالم الثـــراء في ألمانيا وكندا 

وصولاً إلى مرضه).
الغلبـــة  كانـــت  وإنْ 
يشـــدّ  الـــذي  للمرجعـــي 
النُّصـــوص  إلـــى  النـــص 
التاريخيّـــة، إلا أنّـــه ينجو 
التاريخيّـــة  الكتابـــة  مـــن 
القارّة باختيار المؤلف حكاية 
عصريّة تبدأ بالمشـــهد اللافت 
الذي كان بدايـــة التعارف بين 
ما  وهو  وماجـــدة،  عبدالرحمن 
ســـاهم في اســـتدعاء حكاية لها 
مرجعيّة تاريخيّـــة، متحرّرة كلية 
من ثقل التاريخ باستثناء الوقائع 
والتواريـــخ التـــي جاءت تـــارة على 
لســـان ماجدة كوقفات سردية ترواح بها 
بـــين مأســـاتين (الماضي والحاضـــر)، أو 
نة  قة باســـم الجَدّ كشـــهادة مدوَّ تلك الموثَّ
على أحداث ما جرى، في إشـــارة إلى دور 
الذاكرة كفعل مقاوم ضدّ محاولات المحو 

وطمس الهوية.
يأخذ المرجعي صيغًـــا متعدّدة داخل 
الخطـــاب الروائـــي، بعضهـــا يأتـــي في 
صيغة الشـــهادة/ أو الوثيقة التاريخيّة، 
المعنونة بوثيقة ”أ“، وهي جزء من كتاب 
جمعته دكتورة سيتا  ”شهادات الناجين“ 

كيليجيان ويســـرد فيها الأب عن الغارات 
والعنف  الجماعـــيّ،  والتهجير  الكرديّـــة 
الـــذي مورس عبر اقتيـــاد الجنود الأرمن 
في المضايق ثـــم تصفيتهم وما تعرضت 
له النســـاء من اغتصـــاب وقتل لرفضهن 
الجمـــاع، وقد وصلـــت في أقســـاها إلى 
قَبول المســـاومة مـــن أجل الحيـــاة، بأن 
تحـــرّض امـــرأة ابنتهـــا علـــى أن تقبـــل 
بمضاجعة التركي حرصًـــا على حياتها، 
أو تتـــرك ابنتهـــا فـــي معيّـــة آغـــا تركي 
لنفس السبب، وغيرها من عوالم البؤس 
والشّـــقاء والاســـتغلال التي عاشوا فيها 

بعد الطرد والتهجير القسري.
والآخر يأخـــذ خطابًا ســـيريا، حيث 
تتقاطـــع محـــدّدات المهنـــة والاهتمامات 
التي يقوم بها البطل مع ذات الاهتمامات 
التي ينشغل بها المؤلف الخارجي للنص. 
وعدم تطابق الاســـم، بقدر ما ينفي نزوع 
النّـــص إلى الجانب السّـــيري، إلا أنّه في 
الوقـــت ذاتـــه دليل علـــى التمويـــه الذي 
يعمـــده خطاب روايـــة السّـــيرة الذاتيّة، 
على نحو  فتطابـــق الهويـــات الثـــلاث – 
مـــا دعا فيلبيب لوجون – لا يمثّل شـــرطًا 
ـــا) كمـــا هو الحال في الســـيرة  (ضروريًّ
الذاتيّـــة، بـــل إن انتفـــاء التطابق هو ما 
يمثّـــل قرينـــة أو ميثاقًـــا لفضـــاء رواية 

السّيرة.
وإن كان ثمة أصداء سيريّة على نحو 
إعلانه مهنتـــه مع بداية الأحـــداث هكذا 
”أنا كاتـــب، هذه صنعتي، مجـــرد أرزقي، 
أقتات على الكلمات“، ثمّ رحلته مع الوفد 
إلـــى أرمينيـــا للاحتفال بمـــرور أكثر من 
مئـــة عام على أحداث الدياســـبورا، وهي 
مشاركة حقيقيّة قام بها المؤلف الخارجي 
للنص، إضافة إلى حضور أســـماء أعلام 
لها وجود واقعي مثل البابا تواضروس، 
والفنـــان  حمـــودة،  عـــادل  والصحافـــي 
عبدالعزيـــز الســـماحي والمذيعـــة ليلـــى 
داوود وعـــادل تومـــا وآخريـــن، جميعها 
أشـــبه بآليـــات تشـــدّ النص – فـــي أحد 

وجوهه – إلى الفضاء السيريّ.
كمـــا يحضـــر المرجعـــي فـــي صيغة 
لها الصحافـــي  اليوميـــات التـــي يُســـجِّ
عبدالرحمـــن، وهـــي تأخذ شـــكلين داخل 
الخطاب الروائي؛ الأوّل هو يومياته منذ 
بداية اللّقاء المصادفة في مخفر الشرطة، 
وتنامـــي العلاقـــة بين الطرفـــين، وبداية 
التحقيـــق الصّحافـــي، والمشـــكلة التـــي 
تتعرّض لها بســـبب جيرانهـــا، وإن كان 
ثمة تقاطعات يعود بها الراوي إلى ذاته، 
ويســـرد جوانب من حياته الشـــخصيّة، 
ودراســـته وموت أبيه، وصـــراع الإخوة 
علـــى الميـــراث، وهـــذا الجانـــب يتوازى 
مـــع الجانب الذاتي لماجـــدة منذ علاقتها 
بأرمن، إلى هروبه، ثم علاقتها الإشكالية 
بابنيها، وهـــذه اليوميات تبدأ من تاريخ 
الحادي والعشـــرين من ديســـمبر 2015، 
وتنتهي في الحادي عشـــر من ديســـمبر 
2016، وهو تاريخ المجزرة التي حدثت في 

الكنيسة المرقسيّة بالعباسيّة.
والشـــكل الثاني هو أشـــبه بيوميات 
رحّالـــة؛ حيـــث يصـــف لنا الـــراوي الأنا 
العائـــد على عبدالرحمـــن تفاصيل رحلة 
أرمينيـــا التـــي اســـتغرقت خمســـة أيّام 
مـــن الثانـــي والعشـــرين إلى الســـادس 

والعشـــرين من أبريل 2016، ومشـــاهداته 
برفقة الوفد المشارك، منذ ركوبه الطائرة، 
وزيـــارة المعالم الســـياحيّة فيها كبحيرة 
ســـيفان، وطقـــوس الاحتفـــال بشـــهداء 
المذبحـــة، إلـــى جانـــب رصـــده لعـــادات 
وتقاليد الشـــعب الأرمني. فالوصف يأتي 
بعـــين رحّالة يصـــف المواقـــع والطبيعة 
الجغرافيّـــة، والأطعمة وغيرها من معالم 
خ للمكان. وتتقاطع هذه المشـــاهدات  تؤرِّ
مـــع ما تصفه ماجدة نفســـها من طقوس 
دينيّة وعادات اجتماعيّة ومعالم سياحيّة 

كمعبد غارني وبحيرة سيفان السّاحرة.

خطاب اليوميات المهيمن على النص 
يأتـــي كنوع مـــن التوثيـــق ومحاولة من 
الـــراوي لكتابـــة مضـــادّة لفعـــل الإبادة 
والمحـــو الذي مُـــورس على الشـــعب من 
قبل، وهذه التسجيليّة أو التوثيقيّة التي 
يتســـم بها خطاب اليوميات، تتوازى مع 
شـــهادة آرام أو الوثيقة التـــي أرّخت لما 
تعرّضـــوا له مـــن قهر وامتهان وتشـــريد 
وانتهاك للأجســـاد والأموال والديار في 
أنهما أشـــبه بخطاب مقاومـــة بالكتابة، 
أو الـــردّ بالكتابة إذا اســـتعرنا مصطلح 
بيل أشـــكروفت، فالتابـــع صار له صوت، 
والتنكيل لم يُنْسِهم الوطن؛ فالوطن صار 
بالنســـبة إلى ماجدة كما تقـــول ”الرحم 
الكبيـــر (…) الذي أســـتطيع أن أغفو فيه 
دون خـــوف“. كمـــا تظهـــر التســـجيليّة 
فـــي  واضحـــة  بصـــورة  التوثيقيّـــة  أو 
تســـجيل زمن تفجيرات الكنيســـة فيقول 
عبدالرحمن ”ســـاعة المحمول تشـــير إلى 
التاســـعة وســـبع وخمســـين دقيقـــة من 
صباح الأحد الحادي عشر من ديسمبر“.

ويحضـــر المرجعي كذلـــك عبر صيغة 
السّـــرد المعرفيّ الـــذي يتناثر داخل المتن 
الحكائـــي، فنطّلـــع علـــى معلومـــات عن 
فمثـــلاً  ومعالمهـــا،  وتاريخهـــا  الأماكـــن 
تقول ماجـــدة ”غارني معروفـــة بالمطاعم 
والأكشـــاك الســـياحيّة التي تخـــدم زوّار 
المعالـــم الأثرية الكبيرة فـــي القرية وعلى 
رأســـها معبد غارنـــي ذو الأعمـــدة، هذا 
المعبد أنشـــأه الأرمـــن القدامى في عصر 
تيريداس الأول ســـنة 77 بعد الميلاد، قبل 
أن تعتنق أرمينيا المسيحيّة وتصبح أوّل 
دولة مســـيحيّة في العالم“، وتستمر في 
سرد المعلومات عن الأمبراطور تيريداس.
روايـــات  منحـــى  الروايـــة  تنحـــو 
الأصـــوات، فالحكاية تأتـــي عبر أصوات 
الصوتـــان  كان  وإن  الشـــخصيات، 
المتناوِبَـــان على السّـــرد هما عبدالرحمن 
وماجدة، أما باقـــي الأصوات فحضورها 
ا، كصـــوت آرام فـــي بداية  ضئيـــل جـــدًّ
الروايـــة، ثـــمّ قبـــل نهاية الروايـــة يأتي 
صـــوت أرمن زوج ماجدة، بعد عودته إلى 

مصر.

{موت منظم}.. حكاية الأرمن بعيدا عن البكاء على الأطلال
ام يستعيد سردية الشتات ليدين التعصب

ّ
أحمد مجدي هم

صار من البديهي القول إن علاقة الرواية بالتاريخ علاقة إشــــــكاليّة بقدر ما 
هي علاقة وثيقة ومتينة في أحد جوانبها، إذ أن كل الشــــــواهد تؤكّد أن ثمّة 
روابط قويّة تجمع بينهما، بدءا من انتماء النوعين إلى حقل واحد هو الحقل 
ــــــب التاريخ في تراثنا (وتراث غيرنا) من  القصصــــــي، وكذلك ما تتضمنه كت
مفردات هي جزء من طبيعــــــة الرواية من قبيل (روى، حكى، أخبرني، ذكر، 
ــــــى أن الرواية في أحد تعريفاتها توصــــــف بأنها ”تاريخ  قــــــال…)، إضافة إل

متخيّل داخل التاريخ الموضوعي“ وهو ما يؤكّد التقارب بين النوعين.
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